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 الكلمات المفتاحية  

إن قلنا بدأنا في المثابرة لذلك من منّا من لم يمر بتجارب وهو يحاول تعلم لغة أجنبية، و     

لكن ما تلبث أن تخور قوانا فنعود بعد ذلك الجهد إلى نقطة البداية وكأنّنا لم ننطلق أصلا 

فيصيبنا الكلل والملل، وقد يتساءل الواحد منّا في كيفية تعلم لغة أجنبية بطرق بسيطة 

ا على تعلم لغتنا الأم ونحن وفعالة، وقد يتبادر إلى مخيلتك الآلاف من التساؤلات في مقدرتن

في سن مبكرة جدا، ولماذا لا نستطيع تعلم لغة أجنبية مثلما تعلمنا لغنتا الأم، بل هل جربت 

أنّك اشتريت جميع الكتب المتعلقة باللغة أجنبية معينة وقرأتها كلها وحفظتها عن ظهر قلب 

درتنا على ذلك لكن دون فائدة، هل طرحت مئات التساؤلات حول نفسك في سبب عدم ق

رغم كل تلك الحيل لتعلمها بل قد تجرؤ أنّك تسجل لتعلم لغة في معهد معين لكن قد يمر 

عليك أسبوع أو أسبوعين ثم تخير قواك، كل هذه التساؤلات المطروحة سنحاول الإجابة عنها 

 .       في هذا المقال

إتقان، لغة أجنبية،  ،صعوبة  

 .لغة الأم
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 THOSE OF US WHO DID NOT EXPERIENCE FAILED 

EXPERIMENTS TRYING TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE, AND 

IF WE SAID WE STARTED TO PERSEVERE, BUT SOON AS OUR 

FORCES COME BACK THEN WE RETURN TO THE STARTING 

POINT AND AS IF WE DID NOT START ORIGINALLY AND WE ARE 
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 مقدمة. 1

هناك الكثير من يحاول تعلم لغة أجنبية، و يعود ذلك 

 لأسباب كثيرة إمّا للهجرة لبلد أجنبي أو للعمل أو

الأطفال  أخرى شخصية، و على الرغم من أنّ  لأسباب

أتيح لهم تعلم لغة أجنبية كالانجليزية والفرنسية في 

 
ّ

أنّ المعلمين اكتشفوا عدم قدرة المتعلمين  المدرسة، إلا

غوية رغم أنّ تحصيلهم كان عل
ّ
ى توظيف مكتسباتهم الل

مرتفعا في هذه اللغة، مما استدعى ذلك النّظر في 

إذ أنّ الاقتصار على الترجمة  الأسباب المؤدية لذلك،

النّحوية التي افترضت أنّ الطلاب كانوا يهدفون لإتقان 

اللغة المستهدفة، دون أن تكون لها علاقة في 

حياة الاجتماعية، أدى إلى عدم استخدامهم لها في ال

إتقان اللغة المستهدفة في حوراتهم العادية، وبسبب 

مين حاولوا البحث عن طرق 
ّ
الضغط المتزايد على المعل

أساليب  بديلة، و عليه سعى المعلمون بدورهم لإيجاد

جديدة تمكنهم من تجسيد هذا التّغير في التفكير بشكل 

في مجال تعلم  أفضل، ولا ننكر جهود بعض الباحثين

اللغة الأجنبية، وما قدموه من حلول التي يمكن أن 

تساعدنا في فهم أسباب صعوبة إتقان لغة أجنبية ومن 

ما هي الأسباب التي تجعل : هنا نطرح التساؤلات التالية

غة أجنبية لناطق بالعربية صعبة؟، ولماذا 
ّ
تعلم ل

ون علامات المتعلمين مرتفعة في اللغات الأجنبية ولكن د

أن تكون لهم قدرة على ممارستها في الواقع؟ هل يمكن 

تعلم لغة أجنبية عن طريق اكتسابها؟ وما هي الوسائل 

 . التي تسهل علي الكبار تعلم اللغة الثانية بكل سهولة؟

 مفهوم اللغة الثانية . 2

على أيّة لغة يتعلمها "مصطلح اللغة الثانية يطلق

ويشمل تعلم أي لغة  الإنسان بعد أن يتقن لغته الأولى،

من اللغات ـــــ وبأي قدر كان ــــــ شريطة أن يأتي تعلم 

 "اللغة الثانية في وقت متأخر عن تعلم اللغة الأولى

، فاللغة الثانية نقصد بها اللغة الأجنبية ولأنّ (معزوزن )

المصطلحين يتكرران بشكل كبير أردنا أن توضيح متى 

نبية، أمّا اللغة نقول لغة ثانية ومتى نقول لغة أج

فتطلق حيث يتعلمها الدارس في بيئتها كالعربي "الثانية

الولايات المتحدة،  الذي يتعلم الانجليزية في بريطانيا أو

غة مستعملة في وطن الدارس 
ّ
أو حيث تكون هذه الل

استعمالا واسعا في التعليم وفي الإدارة الحكومية، وفي 

والعربية في  كالإنجليزية في الهند)مجالات الأعمال 

أمّا الأجنبية فتطلق على ( الجزائر والمغرب قبل التعريب

كالانجليزية والفرنسية )أية لغة تتعلمها في بيئتك أنت

 .    (1811خرما و و الحجاج، ) ("والألمانية في البلاد العربية

 الفرق بين اكتساب اللغة و تعلم اللغة . 3

 اكتساب اللغة  . 1. 3

كون طبيعية، وأن تكون جزء من تريد أن ت"هو عملية

ففي التّعلم هناك نوع )...( الإنسان جزءا عضويا منّه 

من القسر، أمّا في الاكتساب فهناك رغبة في الحصول 

تعليم، وفي التعليم هناك تنافر بين 
ّ
على العفوية في ال

اللغة والمحيطين بها، وفي الاكتساب نسعى إلى هذا بين 

فعملية  ،(2002/2003ة، كياس) "اللغة والمحيطين بها

الاكتساب تتم بطريفة طبيعية وهنا يكمن الاختلاف 

 .بينها وبين التعليم

 تعلم اللغة . 2. 3

تحدث عندما نتعلم اللغة عن "فهي العملية التي

خرما و و الحجاج، ) "طريق النظام المدرس ي الرسمي

ولهذا فعملية .(اللغات الأجنبية تعلها و تعليمها

المحيط الذي يتربى فيه الطفل بينما  الاكتساب تتم في

 .  التعلم ليست مرتبطة بالمحيط

الفرق بين اكتساب اللغة الأم في مرحلة الطفولة  3.3

 :وتعلم لغة جديدة بالنسبة للكبار
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قد يتبادر إلى أذهاننا سؤال مهم عن سبب سهولة تعلم 

اللغة الأم بالنسبة للطفل وصعوبة تعلم الأجنبية 

إنّ الاختلاف واضح في سبب سهولة  بالنسبة للكبار؟

تعلم الطفل لغته الأم مقارنة مع صعوبة تعلم اللغة 

الأجنبية، فالأولى يكون الطفل عايش لغته الأم 

فالمجتمع يتكلم لغته والمحيط يتكلم لغته وهو بدوره 

يحاكي المحيطين به، مقارنة مع اللغة الأجنبية التي 

ه تكون محصورة في قاعات الدرس فصعوبته
ّ
ا تزداد لأن

في بيئة تتكلم لغة غير لغة الأجنبي مما تظهر صعوبة 

تعلمها، وهذا أحد أسباب صعوبة تعلمها بالنسبة 

 كان هذا المتعلم، ويظهر التباين بين تعلم 
ً
للمتعلم وأيا

على أساس البيئة التي »اللغة الأولى وتعلم اللغة أجنبية

يلتقطها يتم فيها تعلم إحداهما فمكتسب اللغة الأولى 

من بيئتها التي تستخدم فيها للتواصل اليومي العادي 

بينما يعتمد متعلم اللغة الأجنبية اعتمادا كليا على 

عدد محدد من الحصص التربوية داخل القسم في 

معزوزن، إكتساب اللغة الثانية و أثره على ) «المدرسة

 . (اللغة الأولى

ة والســـــــؤال المطـــــــروح هنـــــــا هـــــــل يمكـــــــن اكتســـــــاب اللغـــــــ   

الثانيـــــــة؟ إذا قلنـــــــا اكتســـــــاب اللغـــــــة الثانيـــــــة، هـــــــذا الأمـــــــر 

يتطلـــــــب منّـــــــا تطبيقهـــــــا علـــــــى أطفـــــــال يقـــــــل ســـــــنهم تحـــــــت 

الخمــــو ســــنوات، ومــــن الخطــــأ الكبيــــر مقارنــــة اكتســــاب 

إذ "اللغــة الأولــى باللغــة الثانيــة، فهــي طريقــة غيــر ســليمة 

مـــن غيـــر المنطقـــي أن نقـــارن مـــثلا اكتســـاب الطفـــل لغتـــه 

كبيــــر لغــــة ثانيــــة، أمّــــا المنطقــــي  الأولــــى باكتســــاب شــــخص

فأنْ نقارن اكتساب الأطفال لغتهم الأولى باكتسابهم لغة 

ثانيـة، أو اكتســاب الأطفـال لغــة ثانيـة باكتســاب الأطفــال 

 .(1881الراجحي، و علي، : بروان، تر ) "لغة ثانية

بدراســة فــي هــذا الصــدد قــام مجموعــة مــن البــاحثين     

كتســاب اللغــة الثانيـــة وظيفــة المــ  مــن أجــل البحـــث فــي ا

مكــــــن "فتوصــــــلوا إلــــــى أنّ 
 
مرونــــــة المــــــ  قبــــــل ســــــن البلــــــو  ت

الأطفـــال مـــن اكتســـاب لغــــتهم الأولـــى والثانيـــة أيضــــا، وأنّ 

اكتمال التعيين في الم  يجعل الأمر صعبا علـى النـاس فـي 

بــراون، ) "اكتســابهم لغــة ثانيــة متقنــا كأهــل اللغــة نفســها

مكـــن نأخـــذ هـــذه ، ورغـــم ذلـــك لا ي(الراجحـــي، و علـــي: تـــر 

ها قطعية فكثيرا ما نجد أنّ هناك كبارا   الاستنتاجات بأنَّ

اللكنــــة الةــــحيحة للغــــة الأجنبيــــة "تمكنــــوا مــــن اكتســــاب

لكـــنّهم قليلـــون جـــدا ورغـــم ذلـــك فهنـــاك بحـــوث كثيـــرة فـــي 

السنوات الأخيرة تبحث في جوانب معرفية وجدانيـة مـن 

خرمــــــــا و الحجــــــــاج، اللغــــــــات ) "أجــــــــل التوصــــــــل إلــــــــى أدلــــــــة

، وذلـــــــــك راجـــــــــع إلـــــــــى عـــــــــدة (جنبيـــــــــة تعلمهـــــــــا و تعليمهـــــــــاالأ 

اعتبارات، فهناك من هو مولع بتعلم اللغات وهناك من 

يعشــق لغــة بلــد معــين فهــذه الفئــة النــادرة نجــدها تــتقن 

اللغـــة الثانيـــة بلكنـــة أذـــحابها، لـــذلك لا يجـــب علينـــا أن 

نعمـــــــم، ولكننـــــــا فــــــــي بحثنـــــــا هـــــــذا نتحــــــــدث عـــــــن الأغلبيــــــــة 

 .        ا في تعلم لغة أجنبيةالساحقة وأسباب صعوبته

من إيجاد "لذلك لابد علينا عند البحث في تعلم اللغات  

تفسير للحقيقة القائلة أنّ الطفل العادي يكتسب معرفة 

غويا أو قواعديا 
ّ
غوية، ليست كجمل ذحيحة ل

ّ
الجمل الل

سمع 
 
فحسب، بل كجمل مناسبة للمقام الذي تقال أو ت

أن يتكلم ومتى يصمت فيه، بمعنى يعرف متى ينبغي 

باختصار الطفل يصبح قادرا على تحقيق رصيد من 

غوية المختلفة، ويقوم 
ّ
غوية، في المواقف الل

ُّ
الأحداث الل

 "باستخدام هذه الأحداث عند استخدام الآخرين لها

وِمْ  (خرما و علي، اللغات الأجنبية تعلمها و تعليمها) قَّ في 

لها بالإضافة إلى ويةحح من خلال المحادثات التي يتعرض 

 .محاكاة الوالدين وأقرانه

فالطفل في مرحلته العمرية حتى سن الخامسة يكون   

قان الكلام في "اكتساب اللغة لديه أسهل، ومعنى هذا
ّ
أنّ إت

غة الأجنبية إذا تمّ تعلمها فوق هذا السن يصبح أمرا 
ّ
الل

صعبا ومن هنا فإنّ معظم الناطقين باللغة الأجنبية الذين 

ل تعلم
ّ
وها في ظروف غير ظروف تعلم اللغة الأصلية تظ

حن
ّ
غتهم الأجنبية هذه يشوبها الكثير من الل

ّ
خرما و علي، ) "ل

 .(اللغات الأجنبية تعلمها و تعليمها
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ومن أجل إتقان لغة أجنبية لابد التواصل بها لكن ذلك  

ينبغي إكساب المتعلمين اللغة " في سياقها الاجتماعي بمعنى

الطبيعية وإن استحال ذلك، اقتض ى الوضع في سياقاتها 

خلق هذه الوضعيات بتوفير المتعلم الأنساق اللغوية 

والاجتماعية التي ينبغي تمثيلها من قبل المتعلمين، مما 

يسمح لهم بممارسات لغوية وتواصلية سليمة وفي مواقف 

، وتتمثل الأنشطة الصفيّة (2010كيسة، ) "مختلفة

غ
ّ
 : ة التواصلية كما يليالمستخدمة في تدريو الل

 لعب الأدوار في المسرحيات-

 المقابلات -

 الألعاب-

غة -
ّ
 تبادل الل

 الاستطلاعات -

 العمل كأزواج -

 .التّعلم عن طريق التدريو -

فخلقّ المشاهد يمكن أن يسهل عملية التّعلم، لأنّ       

 في واقع اجتماعي، وبالتالي 
ّ

التواصل الحقيقي لا يتم إلا

طلاق بالطلبة من غرفة الصف الضيقة إلى لابد الان

البيئة الطبيعية بالانخراط في كل الأنشطة الاجتماعية 

غة مجتمعه قبل '' وذلك أنّ الطفل نجده
ّ
علم ل

ّ
قد ت

غة، ولم 
ّ
دخوله المدرسة، فلم يقبع في ركن ليتّعلم الل

يعتمد منهاجا ولا معلما، فالمجتمع هو المدرسة، والحياة 

ان والأصدقاء هم معلموه، ومقوموه هي منهاجه، والأقر 

يصاحبهم يلاعبهم ويخاصمهم ويفاوضهم، ويهنّئهم، 

ويعزّيهم، ويستقبلهم ويودعهم، فهو في درس لغوي 

طيلة اليوم، وعلى مدار الساعة، ينتج اللغة دون وعي 

ه يمارس اللغة ويبني 
ّ
لقواعدها وقوانينها، بل إن

ة قواعدها بنفسه من خلال الملاحظة والمقارب

والاستنتاج، فيلاحظ أثر كلامه في الآخرين، وردود 

أفعالهم، وكيف يتعاملون في سياقات الاتصال 

المختلفة، فيعدل من لغته، ويةحح مساره بنفسه 

كيسة، واقع تدريو التعبير و ) ''ويعزز نفسه ذاتيا

 . (التواصل بالمدرسة الابتدائية

 الأغراض والحاجات التواصلية  1

اض التواصــــلية مــــن خــــلال الاســـــتخدام إنّ تحديــــد الأغــــر 

الفعلــــي للغــــة مشــــافهة بطريقــــة ســــليمة ، يجعــــل تعلمهــــا 

ذات معنى وهدف لـدى المـتعلم، ولكـن مـا يجـب أن نشـير 

إليــه أنّ تعلــم اللغــة الأجنبيــة بالنســبة للمــتعلم فــي بلادنــا 

غــة 
ّ
يختلــف عــن المنتمــي لتلــك المنطقــة فــإذا كاــن تعلــم الل

الاجتمــــــاعي والبيئــــــة  يســــــتوجب اســــــتخدامها فــــــي الســــــياق

الاجتماعية، فقد نتفق على القول أنّ تعلـم لغـة أجنبيـة 

بالنســــــــبة للمــــــــتعلم فــــــــي بلادنــــــــا أمــــــــر غيــــــــر ممكــــــــن، وذلــــــــك 

لاحتماليــــة نســـــيانها عنـــــد تعلمهـــــا بالإضـــــافة إلـــــى أنّ عـــــدم 

غـــة التـــي تمكنّـــوا مـــن تعلمهـــا يجعـــل كمـــا 
ّ
المزاولــة الآنيّـــة لل

ن عمــلا يتوجــب هــائلا منهــا يضــيع، مقارنــة مــع مــن يزاولــو 

غــة أجنبيــة وذلــك لســبب حاجــات عمليــة 
ّ
علــيهم معرفــة ل

تفــــرض علــــيهم ذلــــك، فاحتماليــــة تــــذكرها كبيــــرة فــــي هــــذه 

الحالــة  وبالتــالي فــإنّ اســتخدام الفعلــي للغــة مشــافهة أو 

كتابـــة بطبيعـــة الحـــال يتطلـــب معرفـــة أغـــراض التواصـــل 

غوي ومن هذه الأغراض
ّ
 .الل

 الضبط و التحكم  1.1

فـي المواقـف اللغويـة التـي يتطلـب فيهـا العـدول "ويـتم ذلـك

عــن تصــرف مــا أو الإذن بفعــل مــا، ويتمثــل ذلــك فــي الأمــر 

والنهــــي، والتحضــــيض، والرجــــاء، أو فــــي مواقــــف التهديــــد 

 .والوعيد

 نقل المشاعر و العواطف  2.1

وذلــــــــــك للتعبيــــــــــر عــــــــــن مشــــــــــاعر القبــــــــــول، أو الــــــــــرفض، أو 

 .التثبيط الاستحسان، أو الاستهجان، أو التشجيع، أو 

 الشعائر الاجتماعية أو الثقافية أداء  3.1
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مـــــــــن خـــــــــلال مواقـــــــــف التحيـــــــــة، والاعتـــــــــذار، الاســـــــــتئذان 

 ''والمشاركة، والمحاورات اللفظية، والمراسلات والدعوات

 .(1883شعبان، )

ولكــــن المــــتّعلم فــــي بلادنــــا حتــــى وإن أدرك ضــــرورة تعلـــــم    

أنّ  لغـــة أجنبيـــة لأغـــراض علميـــة وحضـــارية، فنقـــول هنّـــا

شـــــعور المتعلمـــــين بهـــــا هـــــو ''الحاجـــــة إليهـــــا موجـــــودة، لكـــــن

غــــــة أجنبيـــــــة 
ّ
الشــــــرط الــــــذي نستشـــــــكل تحقيقــــــه، لأنّهـــــــا ل

يصعب الحديث فيها عـن حاجـة تواصـلية فعليـة كمـا فـي 

أمّـــــــا )....( وضـــــــعيات الحيـــــــاة كــــــاـلمطعم أو المتجـــــــر والإدارة 

بالنســــــبة لمــــــن يحيــــــا فــــــي بيئتــــــه يتحــــــدث الانجليزيــــــة كلغــــــة 

ها ضـــــرورة اجتماعيـــــة، وممـــــررات تعليمهـــــا ثانيـــــة، فيجـــــد

وهنـــــا وقـــــع  ، (فقيـــــه) ''حقيقيـــــة، وأصـــــلية غيـــــر مصـــــطنعة

غـة 
ّ
الإشكال وذلك أنّ الناطق باللغة العربية ينظـر إلـى الل

الأجنبية كغيرها من المواد التـي يـرتبط زمنهـا بمـدة معينـة 

وهو إجراء الامتحان وأخذ علامة، ثـم ينتهـي زمنهـا بانتهـاء 

ولـــــو كانــــت هــــذه المـــــادة مرتبطــــة بالنســـــبة  .مــــدة الدراســــة

بتخصص معين أو مهنة محددة لاختلف الأمر ... للمتعلم

 .ولكانت الحاجة إلى تعلمها أكثر وأكمر

 أهمية استعمال اللغة في واقعها الاجتماعي . 5

رغم المحطات الدراسية التي قد يمر بها الطالب في تعلم 

 أنّ مشـــ
ّ

كلة العجـــز باتـــت اللغـــة الفرنســـية والانجليزيـــة إلا

واضـــحة فـــي التحـــدث بطلاقـــة بلغـــة أجنبيـــة وإن قيـــل أنّ 

يتطلــــــب '' إتقــــــان الحــــــديث باللغــــــة مثــــــل اللغــــــة الانجليزيــــــة

الـــــتّمكن فـــــي نحوهـــــا وحفـــــظ الكثيـــــر مـــــن الكلمـــــات وفهــــــم 

 علـــى قلـــة مـــنهم، وهـــم  معانيهـــا لا
ّ

يصـــدق هـــذا القـــول إلا

الــــذين يتمتعــــون بقــــدرات عقليــــة عاليــــة، ومــــن هنّــــا يــــأتي 

إجـــــراءات تعـــــين المتعلمـــــين علـــــى  المعلـــــم فـــــي إيجـــــاد دور 

غويـــة فـــي 
ّ
اخـــتلاف مســـتوياتهم علـــى توظيـــف حصـــيلتهم الل

التواصــــــل فــــــي مختلــــــف الوضــــــعيات، وبمختلــــــف الصــــــي  

، كمـا أنّ الاهتمـام .(فقيـه  ) ''المناسبة لتلك الوضعيات

لا يعنــــــــــي إلغــــــــــاء الــــــــــدور "بممّارســــــــــات المــــــــــدرس واجرائتــــــــــه

لدراسـة تهـتم بتلـك الإجـراءات المحوري للمتعلم، بل إنّ ا

الأساســية الواجبــة علــى المـــدرس كـيـ ينقــل المتعلمــين مـــن 

السـلبية فـي الوضـعية التعليميـة ويجعلهـم عناصـر فاعلـة 

خلالهــــا، يتحملــــون مســــؤوليات تعلمهــــم ويفةــــحون عــــن 

مــــــــواطن ضــــــــعفهم ويختـــــــــارون ألــــــــوان الأنشــــــــطة الملبّيـــــــــة 

مـــــــام الـــــــنق
ّ
ص فـــــــي لاحتياجـــــــاتهم، والمواضـــــــيع المتطلبـــــــة لإت

، مســتوى تطبيــق إجــراءات .فقيــه  ) ''تعلمهــم وغيــر ذلــك

 .(التدريو مهارة التحدث باللغة الإنجليزية

غـة     
ّ
ولعل أبرز ما يساعد الطلبـة علـى امّـتلاك زمـام الل

التّواصــــــلية مشــــــافهة هــــــو وضـــــــعهم فــــــي مواقــــــف حياتيـــــــه 

طبيعية تحفزهم، وتجعلهم أحوج إلـى إنتـاج لغـة شـفهية 

ال ولطبيعــة السـياق الحيـاتي الــذي مناسـبة لمقتضـ ى الحـ

يعيشونه سواء أكان ذلـك معارضـة ،أم تأيّيـد، أم شـرحا 

 '' أم تفســــيرا،أم تعقيبــــا ،أم تعليقــــا أم تحلــــيلا لمشــــكلة مــــا

،وبالتــــــالي نقــــــول (شــــــعبان، اللغــــــة الوظيفيــــــة و الاتصــــــال)

المــتّعلم لا يمكنــه أن يــتقن لغـــة مــا مشــافهة إلا إذا قمنـــا 

اقات حياتيــــة حقيقيـــــة لا أن بتطبيقهــــا فــــي مواقــــف وســــي

تكـون مصـطنعة تقـوم علـى محاكاـة فـي مواقـف نمطيـة لا 

 .يعشها الطالب

إنّ المقــــدرة علــــى إنتــــاج الجمــــل وفهمهــــا فــــي عمليــــة 

غـــــــــــــة تســـــــــــــمى الكفايـــــــــــــة اللغويـــــــــــــة إذ لاحـــــــــــــظ 
ّ
الـــــــــــــتّكلم بالل

تســــــاب ''( 1811ت)تشومســـــكي 
ّ
أنّ الطفـــــل حــــــين يبـــــدأ اك

ـــم قواعـــد النّحـــو 
ّ
غـــة وتعل

ّ
وكيـــف يبنـــي  بعـــض مفـــردات الل

أنواعـــا مـــن الجمـــل، لا يكـــون قـــادرا فحســـب علـــى تكـــوين 

جمـــــل قائمــــــة علـــــى القواعــــــد النّحويــــــة التـــــي تعلمهــــــا، بــــــل 

نجده قادرا على بناء جمل وتراكيب لم يسبق له تعلمهـا 

مــن قبــل، هــذه الظــاهرة دفعــت تشومســكي إلــى تفســيرها 

 compétence بـــالتمييز بـــين مـــا ســـماه القـــدرة اللغويـــة

 .(بوقرة) ''لدى الإنسان  performanceلغوي والأداء ال

ومـــــن خـــــلال الإطـــــار النظـــــري للســـــانيات التوليديـــــة 

التّحويليــــة ، تســــمى المقـــــدرة علــــى إنتــــاج عـــــدد هائــــل مـــــن 
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الجمـــل وفهمهـــا واســـتخدامها فـــي عمليـــة الـــتكلم بالكفايـــة 

غويــة ،أمّــا الأداء الكلامــي فهــو الممارســة العمليــة لهــذه 
ّ
الل

غـــة فـــي ســـياق معـــين مـــع المعرفـــة، أي الاســـتعما
ّ
ل الآنـــي لل

غــــوي ذلــــك
ّ
لأنّ لأداء الكلامــــي، وإن يكــــن ناجمــــا "الأداء الل

ه يتضمن في الحقيقة عدد من 
ّ
غوية، فإن

ّ
عن الكفاية الل

المظـــــاهر التـــــي بالإمكـــــان  اعتبارهـــــا طفيليـــــة بالنســـــبة إلــــــى 

وترجــع .التنظــيم اللغــوي الكــامن ضــمن الكفايــة اللغويــة 

لـــى عوامــل مترابطــة خارجــة عـــن هــذه المظــاهر الطفيليــة إ

غـــــة، نــــــذكر مـــــن هــــــذه العوامـــــل الســــــيكولوجية 
ّ
) إطـــــار الل

والعوامــــــل السوســــــيو ( الانتبــــــاه  –الانفعاليــــــة –الــــــذاكرة 

ــــــــــة  ــــــــــة اجتماعيـــــــــة  طريقــ ــــــــــاء إلـــــــــى مجموعــــــــ ثقافيـــــــــة الانتمــ

ورغــــــم ذلــــــك لا بــــــد . (1811زكريــــــاء، ) ''التــــــدريو اللغــــــوي 

ي دراســتنا للغــة إلــى الكفايــة علينــا أن لا نعطــي الأولويــة فــ

غويـــة بالـــذات ونهمـــل المظـــاهر الطفيليـــة المـــذكورة التـــي 
ّ
الل

 .ترافق هذا الأداء 

  chomaskyومــن منطلــق مــا ســبق يــرى تشومســكي

ــــــــــه يمكــــــــــن التمييــــــــــز بــــــــــين التركيــــــــــب الســــــــــطحي للجملــــــــــة 
ّ
أن

ويمكــــن توضــــيح هــــذا التمييــــز الأخيــــر "والتركيـــب العميــــق، 

ة لــــــدى الطفــــــل هــــــي قواعــــــد بقولنــــــا إنّ القواعــــــد المألوفــــــ

التركيـــــب الســـــطحي مثلمـــــا نقـــــول إنّ الأســـــماء والصــــــفات 

وأن الجمـــــــــــل أنـــــــــــواع ...والأفعـــــــــــال والأحـــــــــــوال والـــــــــــروابط 

بســيطة ومركبــة ، وجمــل اســتفهامية أو تعجبيــة أو نــداء 

نــــا قــــد نــــأتي 
ّ
لكــــن لا دقــــة فــــي هــــذا التصــــنيف للجمــــل، لأن

 بجمـــــل أكثـــــر تعقيـــــدا عمـــــا تقولـــــه القواعـــــد الســـــابقة أمّـــــا

التراكيب العميق للجملة هو الكشف عن نسق القواعد 

النّابعـة مـن ذات المـتكلم أو مــن المقـدرة اللغويـة الفطريــة 

أن الواقعــة اللغويــة الهامــة فــي الكــلام ، وتوصــيل الأفكــار 

باللغــــة هــــي أنّ الجمــــل التــــي نتكلمهــــا ، هــــي جمــــل جديــــدة 

مختلفـــة عمـــا تعلمنـــاه أو  اكتســـبناه ، ورغـــم ذلـــك نفهـــم 

لجملــة مباشــرة وبســـهولة، وهنــا عنصــر الإبــداع فـــي هــذه ا

 .(1818فهمي، ) "مجـــــــــــال اللغــــــــــــة

بـــــــــدوره لاحـــــــــظ أنّ الإمكانـــــــــات  chomaskyتشومســــــــكي   

غـــــــات الإنســـــــانية يجعـــــــل المتكلمـــــــين بهـــــــا 
ّ
الموجـــــــودة فـــــــي الل

قـــــادرين علـــــى الإبــــــداع ، ويتجلـــــى هـــــذا الإبــــــداع عنـــــده فــــــي 

مها والتي قد لم يسمعوها من ابتكار تراكيب جديدة وفه

قبـل، والتــي تتــيح لـه أن ينــتج وأن يفهــم جمـل لغتــه الغيــر 

المتناهيـــــة، ســـــواء كـــــاـن هـــــذا مـــــن ناحيــــــة عـــــددها أم مــــــن 

حيــــث عــــدد عناصــــرها، ومــــا يجــــب الإشــــارة إليــــه، هــــو أنّ 

وصف قواعد الكفاية اللغوية عند متكلم اللغة تختلف 

ضــــ ي حــــل عــــن قواعــــد الأداء الكلامــــي والتــــ يء الــــذي يقت

 .هذا الإشكال هو الحدس اللغوي الموجود لدى الإنسان

ومن هنـا نقـول لقـد حصـر تشومسـكي اللغـة فـي جمـل     

مجـــردة عـــن الاســـتعمال بعـــزل هـــذه الأخيـــرة عـــن المجتمـــع 

وعــــن العوامــــل الخارجيــــة الأخــــرى التــــي تــــؤثر فيهــــا ولــــذلك 

أصـــبحت دراســـة الجمـــل المجـــردة عنـــده هـــي الســـبيل إلـــى 

للغويـــــــة، وبالتـــــــالي حصـــــــرها فـــــــي المظـــــــاهر معرفـــــــة الملكـــــــة ا

التركيبيـــــــة والدلاليــــــــة والصـــــــوتية وبالتــــــــالي حصـــــــر الملكــــــــة 

 .اللغوية في القدرة النحوية

ويجــــب عنــــد وضــــع أي نظريــــة لســــانية لابــــد مــــن طــــرح    

جملــة مــن التســاؤلات التــي تصــب حولهــا ومحاولــة إيجــاد 

 :أجوبة وافية متعلقة بالقدرات اللغوية المتمثلة في 

طبيعــــــة هـــــذه الإمكانــــــات اللغويـــــة ، وهــــــذه القــــــدرات مـــــا ''

اللغويــــــة التـــــــي يتــــــوافر عليهـــــــا الأفــــــراد المتكلمـــــــون ، كيـــــــف 

يســـــــتعمل الأفــــــــراد المتكلمــــــــون هـــــــذه الإمكانــــــــات المتــــــــوفرة 

 ؟. لديهم

 .(فهمي، في فلسفة اللغة) ''؟ . كيف تكتسب هذه الإمكانات

وإذا أردنـــا الإجابـــة عـــن الســـؤال الأول هـــذا يعنـــي 

وذج للقـــــــــدرة اللغويـــــــــة بـــــــــالمعنى الـــــــــذي ســـــــــبق نمـــــــــ''وضـــــــــع 

الحـديث عنـه خـلال حـديعنا عـن مفهـومي النّحـو والقـدرة 

غـة التـي يكلمهـا 
ّ
، وللتّذكير ليست القدرة أكثر من نحـو الل

الفــرد، والنّحــو عبــارة عــن نســق مــن القواعــد التــي تــربط 

الصــــــــــوت بـــــــــــالمعنى ، وهـــــــــــذا مجــــــــــال اللســـــــــــانيات عمومـــــــــــا 
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جـه الخصـو، ، أمّـا لإجابـة واللسانيات التوليدية على و 

عــــــن الســــــؤال الثــــــاني فيعنــــــي بنــــــاء نمــــــوذج الانجــــــاز عنــــــد 

غويـــة 
ّ
الأفــراد بوضـــح الكيفيـــة التـــي تتحقــق بهـــا القـــدرة الل

ــــــة ولــــــيو الانجــــــاز معطــــــي  علــــــى شــــــكل أفعــــــال كــــــلام فعليّ

بــــل ينبغــــي التمييــــز داخــــل نمــــوذج الانجــــاز بــــين .متجانســــا 

ومســتوى ( نمــوذج المــتكلم ) مســتويين ،مســتوى الإرســال 

 .(2010غولفان و آخرون، ) ''( نموذج السامع ) الاستقبال 

ـــه يتوجـــب داخـــل نمـــوذج الانجـــاز أيضـــا   
ّ
بالإضـــافة إلـــى أن

بنــــــــــــاء نمــــــــــــوذج يتعلــــــــــــق بالســــــــــــياق اللغــــــــــــوي وبمقامــــــــــــات ''

التّواصل المتنوعة وهي أمور ليست لدينا عنها في الوقـت 

عــن  الــراهن إلا الرــزر القليــل مــن المعلومــات، أمّــا الإجابــة

السـؤال الثــاني فيقتضــ ي بنــاء نمــوذج للاكتســاب اللغــوي 

عنـــد الطفـــل يكـــون هدفـــه وضـــع انســـاق امـــتلاك الطفـــل 

للبنيـــــات اللغويـــــة، ويطـــــرح نمـــــوذج للاكتســـــاب هـــــو الأخـــــر 

 بعض الإشكالات منها 

 المتعلم في اللغة؟/ما الجانب المكتسب 

غولفـان و آخـرون، ) ''وما الجانب الفطـري فـي اكتسـابها؟ 

 .(ية التوليديةاللسان

بالتـــالي يتحـــتم علينـــا القـــول بـــأنّ دراســـة اللســـانيات فـــي   

غويــة مــن حيــث 
ّ
مجملهــا تــولي أهميــة بدراســة الكفايــة الل

كونّهــــا القــــدرة المجــــردة علــــى إنتــــاج الجمــــل، فهــــي لا تعنــــي 

مـــــــا هـــــــي 
ّ
باســـــــتعمالات اللغـــــــة فـــــــي ســـــــياقها الاجتمـــــــاعي  وإن

جـــــال نظريـــــة تـــــدور حـــــول معرفـــــة المـــــتكلم الضـــــمنية فـــــي م

 .اللغة

ومــــن أكثــــر المعارضــــين لموضــــوع النّظريــــة اللســــانية عنــــد   

حيـــــــث دعـــــــي إلــــــــى  dillhymesالتولـــــــدين هـــــــو ديـــــــل هـــــــايمز

ضرورة توسيع مجال اللسانيات ليشمل مظـاهر تداوليـة 

غــة ممارســة اجتماعيــة ولا 
ّ
وخطابيــة ونصــية واعتمــر أنّ لل

 .يمكن أن تتم خارج سياقها

الكفايـــــــة الاتصـــــــالية  ولهـــــــذا فـــــــلا بـــــــد للفـــــــرد أن يمتلـــــــك  

والتــي لــن تتحقــق إلا إذا تحققــت الكفايــة اللغويــة بقــدر ''

غــــة إلــــى 
ّ
وفيـــر يمكنــــه مـــن تطــــوير مهاراتـــه فــــي اســـتخدام الل

درجـــــــــة يســـــــــتطيع معهـــــــــا أن يعمــــــــــر عـــــــــن رســـــــــالته تلقائيــــــــــا 

غوية من بعضها، 
ّ
وبطلاقة، وتمكنّه من تمييز الأنماط الل

حيـــــــث فعلـــــــى المـــــــتعلم تطـــــــوير طـــــــرق اســـــــتخدامه اللغـــــــة ب

يصبح قادرا على نقل معانيه بطريقة فعالة تتناسب مع 

المواقــف الـــذي يمــر بهـــا ، ويصـــبح ملمــا بمعنـــى الاجتمـــاعي 

ويــة ليــتمكن مــن اختيــار العبــارات المناســبة 
ّ
راكيــب اللغ

ّ
للت

غويــــــــــــة والاجتماعيــــــــــــة 
ّ
شــــــــــــعبان، اللغــــــــــــة ) ''للمواقــــــــــــف الل

، وقــــــد نــــــادى الكثيــــــر مـــــــن (2011الوظيفيــــــة و الاتصــــــال، 

غوي
ّ
 .ين بالكفاية التواصلية ومن بينهم هايمزالل

وكمـــــــــا نعلــــــــــم أنّ المنــــــــــا   التقليديــــــــــة لتعلــــــــــيم اللغــــــــــات   

الأجنبيـة فــي بلادنــا تقــوم علـى ســلبية التلميــذ حيــث يقــوم 

المعلم خلالها بحشو دماغه بمجموعة من المعـارف، عـن 

طريـق الإلقــاء، وهـذه الطريقــة بطبيعـة الحــال، يســتحيل 

التواصـــلية، وحتـــى وإن قلنـــا أنّ أن تطـــور كفـــاءة المـــتعلم 

هــــذه المنــــا   التعليميــــة التقليديــــة ســــاهمت بــــدورها فــــي 

رفــــع علامـــــات المـــــتعلم فـــــي الاختبـــــارات التحريريـــــة ، ولكـــــن 

المختصـــين اكتشـــفوا بطـــول الحـــال أن كفـــاءة المـــتعلم فـــي 

التحـــــــدث والتواصــــــــل باللغــــــــة الأجنبيــــــــة أضــــــــعف بشــــــــكل 

ح المنــــــا   واضــــــح وبالتــــــالي كانــــــت المنــــــاداة بتغييــــــر وإصــــــلا 

النقــــــد '' التقليديــــــة التــــــي تعــــــد ضــــــرورة ملحــــــة، فقــــــد كثــــــر

لضعف الكفاءة التّواصلية لمعظم الخرجين الجامعيين، 

منــذ ســنوات عديــدة ، لــذا أصــبح مــن الضــروري الــدعوة 

إلــى تطبيــق مــنه  التّعلــيم التّواصــلي الــذي كاــن ســائدا فــي 

 . (2011تشوع، ) ''كثير من الدول العالم 

ا الطفـــل كيـــف يكتســـب لغتـــه، وجـــدنا أنّ فـــإذا لاحظنـــ   

المحــيط الاجتمـــاعي لــه الـــدور الأكمـــر فــي ذلـــك  ألا تـــرى أنّ 

مناقشــــة "الطفــــل فــــي مجتمعــــه يــــتعلم لغتــــه مشــــافهة لأنّ 

التراكيب حتى أثناء اسـتخدامها، لا يـدعم السـيطرة علـى 

اللغـــة، لـــذلك يتركـــون الطفـــل ينـــاقش ويحـــاور، والمجتمـــع 
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ة فيةـــحح ويعـــدل ويقـــوم تغذيـــة راجعـــ*بـــدوره يهـــيء لـــه 

غتــــــــه، وهــــــــذا دليــــــــل علـــــــــى أنّ الخمــــــــرة يجــــــــب أن تســـــــــبق 
ّ
ل

التحليـــــل، وأنّ اللغـــــة وتعلمهـــــا ينبغـــــي أن تتصـــــل اتصـــــالا 

شعبان، اللغة الوظيفية و ) "وثيقا بواقع حياة الدارسين

 .(الاتصال

رغم ظهور الكثير مـن النّظريـات التـي تعاملـت مـع اللغـة   

أي أنّهـا كانـت تتعامـل  "مقتلعة من جذورها الاجتماعيـة،

مـــــــع لغـــــــة مثاليـــــــة يتحـــــــد ها أنـــــــاس مثـــــــاليون فـــــــي مواقـــــــف 

مثاليــــة، وهــــذا أمـــــر غيــــر مفيــــد، فقـــــد دعــــت الحاجــــة إلـــــى 

البحـــــــــث عـــــــــن نظريـــــــــة جديــــــــــدة تأخـــــــــذ الواقـــــــــع الفعلــــــــــي، 

والمجتمــــــع الــــــذي تــــــتكلم اللغــــــة لا كجهــــــاز جامــــــد مقطــــــوع 

العلاقـــــــــة بمجتمعـــــــــه، بـــــــــل كـــــــــأداة للتواصـــــــــل الاجتمـــــــــاعي 

و و الحجــــاج، اللغــــات الأجنبيــــة تعلمهــــا و  خرمــــا) "الفعلــــي

 .(تعليمها

أحــــــــــد المعترضــــــــــين ( 1892ت)فقــــــــــد كـــــــــاـن ديــــــــــل هــــــــــايمز   

بأنّهــــا قواعــــد :" للنظريــــة التــــي جــــاء بهــــا تشومســــكي بقولــــه

تصــف اللغـــة ككـــائن مســـتقل بذاتــه مقطـــوع الصـــلة عـــن 

سياقه الاجتماعي الذي تأخذ فيه دلالاتها، والتركيز عليها 

ة المسـتنبطة، هـو مـنه  عقـيم، يمـ  وعلى الجمل المتنوع

أذهــــــان المتعلمــــــين بعــــــدد هائــــــل مــــــن القواعــــــد والأنمــــــاط 

والتراكيب، لكن دون أن يقدروا بالضرورة على توظيفها 

، تطبيـــــــــق إجـــــــــراءات .فقيـــــــــه  ) "فـــــــــي التواصـــــــــل بفعاليـــــــــة

تــــدريو مهــــارة التحــــدث باللغــــة الإنجليزيــــة وفــــق المقاربــــة 

بديلــــــــــة عـــــــــــن ، لهــــــــــذا جـــــــــــاء  بفكــــــــــرة (2008التواصــــــــــلية، 

تشومسكي واعتمر أنّ اللغة أداة للتواصل، وتظهر قيمتها 

الحقيقيــــــــة عنــــــــد التعبيــــــــر عــــــــن هــــــــذه اللغــــــــة مــــــــن خــــــــلال 

حاجـــاتهم وأغراضـــهم اليوميـــة وذلـــك فـــي ســـياقات معينـــة 

فلــــــب التواصــــــل عنــــــده هــــــو اســــــتعمال "تفرضــــــها الحاجــــــة

اللغــة للطلــب أو الشــكر أو المــدح أو القبــول أو الــرفض أو 

أو الســـؤال أو الأمـــر أو  الشـــكوى  رحيـــب أوالـــدعوة أو الت

أو التـوبي  وذلـك هـي المهمـة الأساسـية للغـة ككـائن  الإذن

اجتماعي وسطه الفعلي هو المجتمع، وبنية اللغة تعكو 

بنيتهـــــا التواصـــــلية والتفاعليـــــة بـــــين الأفـــــراد كوظيفـــــة هـــــي 

الأولى والأهم، ولكن يحفـظ لتشومسـكي النقلـة النّوعيـة 

غات، حيث يعد أول  التي أحد ها في فهم
ّ
وتفسير تعلم الل

، تطبيــق .فقيــه  ) "مــن انتقــد النّظــرة التقليديــة لتعلمهــا

اجــراءات تـــدريو مهـــارة التحــدث باللغـــة الإنجليزيـــة وفـــق 

، وبهــــــــــذا فقـــــــــد اهــــــــــتم تشومســــــــــكي (المقاربـــــــــة التواصــــــــــلية

غويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
ّ
بالكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة الل

اهـتم بالكفـاءة التواصـلية وكاـن dillhymes(1892)هايمز

مكمــــــن الاخــــــتلاف بينهمـــــــا شــــــبيه بالقــــــدرة التـــــــي جــــــاء بهـــــــا 

 .التي جاء بها ديل هايمز والإنجاز تشومسكي

حينمـــا رأى أنّ مـــا جـــاء  dillhymesكمـــا أنّ ديـــل هـــايمز  

عنى أبـدا بتلـك العناصـر التـي تسـتخدم  به تشومسكي لا ي 

غـــة مـــن خـــلال التفـــاوض ونقـــل الرســـائل انطلاقـــا 
ّ
فيهـــا الل

يـة اعتمــد علـى لمقاربــات تواصــلية مـن الوظــائف الاجتماع

ــه مــن المســتبعد أن نتصــور نظريــة مســتقلة عــن "وذلــك
ّ
أن

المحيط النفس ي والاجتماعي الذي تندرج فيه ويعتمر ديل 

هـــايمز أنّ مـــا يتميـــز بـــه الفـــرد المـــتكلم هـــو امتلاكـــه لقـــدرة 

أكمـر وأشــمل وأكثــر وظيفــة ممــا يقترحــه النحــو التوليــدي، 

لا يمكــــن مــــن القــــدرة علــــى  وهــــي القــــدرة التواصــــلية التــــي

إنتـــــاج وفهـــــم مـــــا لا حصـــــر لـــــه مـــــن الجمـــــل النّحويـــــة، بـــــل 

تتعلـــق باشــــتغال الســـلوك اللغــــوي فـــي شــــمولية وواقعيــــة 

وفـــي مختلـــف الســـياقات والمقامـــات الممكنـــة لتحقيـــق كـــل 

 "أعراضــــــه التواصــــــلية فـــــــي أبعادهــــــا الفرديــــــة والجماعيـــــــة

  .(غلفان)

اعي ردا علـى إذن فقد جاءت مدرسة علـم اللغـة الاجتمـ  

كثيــــر مـــــن النّظريـــــات التـــــي تناســــت وغفلـــــت عـــــن الســـــياق 

الاجتمــاعي والظــروف المحيطــة بهــا واقتصــرت فقــط علـــى 

غـــة نفســـها معزولـــة عـــن المحـــيط التـــي تســـتخدم فيـــه، 
ّ
الل

غويــــــة يختلــــــف 
ّ
وكمــــــا نعــــــرف أنّ اســــــتخدام الأســــــاليب الل

بحســـب اخـــتلاف طبقـــات المجتمـــع أو بـــاختلاف الإنســـان 

غــة التــي نســتخدمها للقريــب تختلــف الــذي نخاطبــه، فا
ّ
لل

عـــــن الشــــــخص البعيـــــد أو بــــــالأحرى مكانـــــة  كــــــل شــــــخص 
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الاجتماعية، فخطاب شخص عادي يختلف عن خطاب 

غتنــــــا الأم التــــــي 
ّ
مــــــدير أو رئــــــيو وغيرهــــــا، هــــــذا بالنســــــبة لل

نتحــدث بهــا فــنحن مــدركون متــى نســتخدم تلــك الطرائــق 

 والأســـــــاليب، فمــــــــا بالــــــــك إذا كنـــــــا نريــــــــد التواصــــــــل بلغــــــــة

أجنبيــة غيــر لغتنــا التــي نتحــدث بهــا، خصوصــا إذا تطلــب 

ذلــك اســتخدام اللغــة فــي مجتمعهــا الأصــلي مــع أذـــحابها 

الأصـــــليين، وهـــــذا يولـــــد انطباعـــــا خاطئـــــا عـــــن المـــــتكلم، أو 

خرما و الحجاج، اللغـات ) تسبب نوعا من سوء التفاهم

، لهذا فإنّ من يريد تعلم لغـة (الأجنبية تعلمها و تعليمها

ون أن يـــــــــــــــــــــــــتعلم القواعـــــــــــــــــــــــــد الاجتماعيـــــــــــــــــــــــــة أجنبيــــــــــــــــــــــــة د

قدرتـــــــــه علـــــــــى اســـــــــتخدام اللغـــــــــة "لاســـــــــتخدامها، ســـــــــتظل

الأجنبيــة محــدودة جــدا وكثيــرا مــا تــؤدي إلــى عــدم الفهــم، 

خرمــــا و الحجــــاج، اللغــــات الأجنبيــــة ) "أو إســــاءة التفــــاهم

، وذلـــــــك بســـــــبب اخـــــــتلاف الثقافـــــــات (تعلمهـــــــا و تعليمهـــــــا

 . والعادات

الةــــــحيحة لــــــتعلم لغــــــة  الحلــــــول المقترحــــــة والطريقــــــة   1

 أجنبية بسهولة

ـــ الرغبة الشديدة في معرفة ثقافة الآخر والفضول 1

 . الأكمر يساهمان في تعلم لغة جديدة بسرعة قياسية

نا كثير ما 2
ّ
غة أجنبية لأن

ّ
ـــ الدافعية والحاجة إلى تعلم ل

غة أجنبية بكل 
ّ
نجد أنّ الأشخا، الذين يتعلمون ل

بالدافع معين، وهذه  سهولة عادة تكون مرتبطة

الحاجة تتعلق إمّا بالعمل أو الهجرة إلى بلد أجنبي أو 

الدراسة، لهذا فالدافع لتعلم لغة جديدة من أكثر 

الأولويات التي لابد على المتعلم الإحاطة بها، فإذا لم 

 .يكن هناك دافع لابد علينا نحن خلق ذلك الدافع

غوية ــــ التدرج في التعلم حسب ترتيب المهار  3
ّ
ات الل

بداية من الاستماع وتعويد السمع على لغة أجنبية 

معينة ثم المحادثة بتعويد اللسان على التحدث وبعدها 

القراءة بداية من قراءة القصص الصغيرة ذات 

العبارات السهلة ثم آخر مهارة وهي الكتابة، لأنّ عدم 

انتظام المهارات بهذا الشكل لا يمكننا من إتقانها ولو 

ات، ودون أن ننس ى القواعد بأخذ فكرة بسيطة لسنو 

دون التعمق في ذلك حتى لا يحدث ملل ونفور من 

 . صعوبتها

ـــــ معايشة الواقع المتعلق بلغة معينة كالسفر إلى بلد 3

أجنبي مدة معينة أكثر من ثلاثة أشهر مثلا لتعلم اللغة 

فهذا يسمح بالتفاعل مع المحيطين بك بسرعة، مما 

 . أثناء محاولتك التحدث بهايقل اللحن 

ولم تسمح لك ( في بلد عربي)ــــ إذا كنت في بلدك أو1

الفرصة لتسافر إلى بلد أجنبي لا مشكلة حاول أنت 

خلق مشاهد مشابهة للمحيط الأصلي للغة التي تريد 

كأنّ يكون كل ش يء من :تعلمها، قد تقول كيف؟ فأقول 

لنأخذ اللغة حولك يتحدث باللغة التي تريد تعلمها مثلا 

الإنجليزية، ستحاول مشاهدة أشرطة وبرامج باللغة 

الإنجليزية، اختيار أصدقاء لهم نفو رغبتك في تعلم 

لغة الإنجليزية حتى يسهل التواصل معهم باللغة 

 .نفسها

ـــ اختيار ألعاب في وقت الفرا  مثل الكلمات  5

المتقاطعة باللغة الإنجليزية أو أي لغة تريد تعلمها، 

ه الألعاب فبالإضافة إلى المتعة التي تحصل عليها فهذ

تكون قد تعلمت مفردات جديدة وكثيرة باللعب والمتعة 

 .في نفو الوقت

ــــ الاستماع إلى الموسيقى قد يبدو الأمر غريبا ولكن 1

الدما  يكون في أحسن حالاته وأنت تردد أغنيتك 

المفضلة لشخص معين باللغة الأجنبية، لأن المناطق 

دماغية المسؤولة عن تقليد صوت تكون أكثر تطورا، ال

بمعنى عندما نقلد أغنية أو أنشودة معينة باللغة 

الانجليزية مثلا يكون الدما  مهيئا لذلك لأنّ الحو 

 .     الموسيقي يساعد على تعلم اللغات بصفة عامة

غة 9
ّ
ـــ الاستمرار في التعلم دون انقطاع كأن يكون تعلم ل

اغل، فإذا كان لديك الكثير من أجنبية شغلك ش
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الأعمال وليو لديك الوقت الكافي للتعلم حاول تنظيم 

 لتعلم لغة جديدة، مع الاستمرار 
ً
وقتك، خصص وقتا

 .لأنّ الانقطاع بين الحين والآخر تحيل بينك وبين التعلم

ــــ وأهم نقطة في تعلم لغة أجنبية هي التعلم دون 1

مترجما إلى العربية  ترجمة فلا تحاول أن تشاهد فلما

لأنّ ذلك سيعيقك في محاولتك لتحدث بها، فيكفي أن 

تفهم من خلال التصرفات فقط وفي كل مرة ستتعلم 

جملا وكلمات كثيرة متنوعة دون الحاجة إلى مقابلتها 

بالعربية، لأنّ بالترجمة بالعربية سيحاول عقلك في كل 

ية وهذا مرة التفكير بالعربية ثم ترجمتها باللغة الأجنب

سيرهقك جدا، لأنّ هذا يعد من أحد أسباب في 

حصول المتعلم على درجات مرتفعة في امتحان ولكنّه لا 

غة هو التحدث 
ّ
يستطيع التحدث بها، وما يهمنا في أي ل

بها طبعا، كما أنّ التعليم الةحيح لهذه اللغات لا 

يكون بالترجمة للعربية قد تقول كيف؟ وسندلل على 

ما تريد معرفة مثلا فاكهة معينة ذلك بمثال عند

( تفاحة)، لا نحاول كتابة (تفاحة) بالانجليزية لنختر

بل نضع ( an Apple)بالعربية وما يقابلها بالانجليزية هي 

، وحتى (an Apple)ونكتب بجانبها كلمة( تفاحة)صورة 

في التصرفات يكفي أن نشير باليد فقط والتي تعني 

( خرج)بالعربية  بدل كتابتها( TO OPEN( )فتح)

 . وهكذا...

 خاتمة. 9

إنّ الهروب من واقع تعلم لغة أجنبية غير ممكن    

فتعلم لغة ثانية أمر محتوم تتطلبه الظروف سواءا 

كانت هذه الظروف علمية أو عملية وذلك من أجل 

اللحاق بالركب الحضاري، وللوصول إلى ذلك لا بد 

ا والعمل تذليل الصعوبات التي تعترضنا حيال إتقانه

على تطويرها بما يخدم حاجتنا للصغار والكبار على حد 

سواء فما يساعد الصغار على تعلمها لا يساعد 

بالضرورة الكبار بحكم السن ودرجة الوعي، ولابد 

غة ثانية للصغار وذلك لأنّ هذه 
ّ
الاهتمام بتعلم ل

المرحلة يكون التعلم فيها أسهل مقارنة مع الكبار وذلك 

يم مقرراتها وتخصيص أساتذة متقنون من خلال تدع

غة أجنبية كما يتقنها أذحابها
ّ
 .لل

  المراجعالمصادر و  -

تطبيق اجراءات تدريو مهارة . خواجة بن عمر فقيه

 . التحدث باللغة الإنجليزية وفق المقاربة التواصلية

تطبيق إجراءات تدريو (. 2008. )خواجة بن عمر فقيه

ية وفق المقاربة مهارة التحدث باللغة الإنجليز 

 .جامعة قاصدي: ورقلة. التواصلية

مستوى تطبيق إجراءات . خواجة بن عمر فقيه

 . التدريو مهارة التحدث باللغة الإنجليزية

مستوى تطبيق إجراءات . خواجة بن عمر فقيه

 . التدريو مهارة التحدث باللغة الإنجليزية

مستوى تطبيق إجراءات . خواجه بن عمر فقيه

 . ارة التحدث باللغة الإنجليزيةالتدريو مه

أسو . الراجحي، و علي علي: دوجلاس براون، عبده تر 

 . تعلم اللغة و تعليمها 

. الراجحي، و علي علي: دوجلاس بروان، عبده تر 

دار النهضة : لبنان. أسو تعلم اللغة و تعليمها(. 1881)

 .العربية 

 . اللغة الوظيفية و الاتصال. زكريا شعبان شعبان

 . اللغة الوظيفية و الاتصال. كريا شعبان شعبانز 

اللغة الوظيفية و (. 1883. )زكريا شعبان شعبان

 .الدار المصرية و اللبنانية: القاهرة. الاتصال

اللغة الوظيفية و (. 2011. )زكريا شعبان شعبان

 .الأردن. الاتصال

 . في فلسفة اللغة. زيدان محمود فهمي

: بيروت. في فلسفة اللغة(. 1818. )زيدان محمود فهمي

 .دار النهضة العربية

إكتساب اللغة الثانية و أثره على اللغة . سمير معزوزن 

 .جامعة بجاية. الأولى
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إكتساب اللغة الثانية و أثره على اللغة . سمير معزوزن 

 . الأولى

واقع تدريو التعبير و التواصل بالمدرسة . علي كيسة

 . الابتدائية

قع تدريو التعبير و التواصل وا(. 2010. )علي كيسة

ملتقي بأعمال الممارسات : تيزي وزو. بالمدرسة الابتدائية

 .اللغوية التعليمية

تعليم اللغة العربية في (. 2002/2003. )عليك كياسة

ضوء اللسانيات التطبيقية في الطور الأول من التعليم 

كلية : جامعة تيزي وز . الأساس ي بالمدرسة الجزائرية

 .لعلوم الإنسانية قسم الأدب العربيالآداب و ا

 . محاضرات في اللسانيات التطبيقية. لطفي بوقرة

 . اللسانيات التوليدية. مصطفي غلفان

اللسانيات (. 2010. )مصطفي غولفان، و و آخرون

التوليدية من النموذج ما قبل المعيار إلى المرنامج 

 .عالم الكتب الحديثة: الأردن. الأدنوي مفاهيم

 . اللسانية التوليدية. غولفان، و و آخرونمصطفي 

الألسنية التوليدية و التحويلية (. 1811. )ميشال زكرياء

المؤسسة الجامعية : نانلب. و قواعد اللغة العربية

 . للدراسات

اللغات الأجنبية (. 1811. )نايف خرما، و علي و الحجاج

 .علم الفكر: الكويت. ا و تعليمهاتعلمه

منه  التعليم التواصلي و تطبيقه  (.2011. )هان تشوع

 . في أعمال تدريو اللغة العربية

 


